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)النظام السياسي في العصر الأموي
1

) 

 إبراهيم حركات :للدكتور

 الخلافة والبيعة:

ْ دةْخلالْقرونْكثيرةْمنذْتعدْ الإسلاميةْفيْقضيةْالخلافةْوالإمامةْاتجاهاتْمْ الجماعةْْتجاذبت 

وتبقىْالاتجاهاتْالرئيسيةْمحصورةْفيْثلاثةْيضافْإليهاْرابعْْ،وفاةْالرسولْصلىْاللهْعليهْوسلم

ْانتشاراً.أقلْ

ْالقْ 1ْ ْالاتجاه ْيحبْ رْ ـ ْعامْ شيْالذي ْأهلْ ذه ْْ،ةالسن ْْة ْيقتضيْحص  ْمنْْاختيارْ ْوهو الخليفة

ْقرْ وْعلىْماْتْ ْ،ةارتكازاًْعلىْبعضْالأحاديثْالنبويْ ْ،قريش رْفيْس 
ْقْ  وفيْهذاْالإطارْْ،اعدةيفةْبنيْس 

ْْتجاذبْالخلافةْ  ْمنْالزبيريينْوالأمويين.ْكل 

ْ.يعيْوالقائمْعلىْاختيارْالإمامْبنصْنبوي ْالاتجاهْالشـ2ْْ

ْالاتجاهْالديمقراطيْالقائمْعلىْاختيارْالأمْ 3ْ لأنهْْ؛ةْلإمامهاْويرفضْالاتجاهينْالسابقينـ

ْ.ةْبعضهاْينصْعلىْطاعةْوليْالأمرْولوْكانْعبداًْحبشياًْينطلقْهوْأيضاًْمنْأحاديثْنبويْ 

ْالاستغناءْْـْالاتجاهْالفوضويْالذيْيختارْ 4ْ وهوْْ،الناسْبدونهْأمورْ ْعنْالإمامْإذاْاستقامت 

ْرأيْفريقْالنجداتْمنْالخوارج.

ْْ،كلْهذهْالاتجاهاتْحددتهاْعلىْالخصوصْإنْ  شيْرْ فالاتجاهْالقْ ْ،ةتاريخيةْوجغرافي ْْظروف 

ْهشاشةْ  ْْأملته ْلكنْْالصف  ْعربي ْحكم ْعلى ْالأولى ْأجياله ْفي ْالإسلام ْاعتماد ْوضرورة العربي

ْلمنشأْالإسلامْوحمايةْأقدسْمْ نْقريشاًْظلْ إثْوحيْ.ديمقراطي معْماْكانْلهاْدائمًاْْ،ابدهعْ تْرمزاً

بالرغمْْ،فإنْاختيارْالخليفةْمنهاْكانْأمراًْضرورياًْوكماْحدثْفعلاًْْ؛منْمكانةْلدىْالعربْعموماًْ

ْالزبير ْنزاع ْوالأمويينيمن ْجملةًْْ،ين ْالعرب ْانهيار ْيعني ْقريش ْمن ْالخلافة وتعرضْْوخروج

ْةْربماْتسلبهْكلْأصالتهْوأسسْثقافته.ةْوحضاريْ ةْعقيديْ سلامْلتطوراتْفكريْ الإ

ْعْ  ْالشيعيْمالتْإليه ةْشعوبْوجماعاتْعاشتْفيْظلْملكياتْقديمةْكماْعندْدْ والاتجاه

ْواليمنالشعوبْالإيرانيْ  ْحرْ ْ،ة ْعلىْأيْحال ْالعْ ْغيرْ ْرْ وهو ْعقدة ْوسمحْلهمْجْ العربْمن مة
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ْ؛العربْقبلْأنْيصبحْهؤلاءْالخلفاءْلعبةْفيْأيديهمرئيسيةْإلىْجانبْالخلفاءْلْمسؤولياتْبتحمْ 

الأعاجمْبادرواْبأعدادْكبيرةْإلىْاعتناقْالفكرْالشيعيْفيْبدايته.ْوالاتجاهْالديمقراطيْالذيْْلأنْ 

ْيْ ثْ مْ  ْفيما ْالخوارج ْالحرْ له ْالجماعي ْالاختيار ْإلى ْْ،للإمامْرجع ْفئاتْْاستقطب  ْصفوفه ْأغلب في

ْوعددْمنْقبائلْاليمنْوزناتةْالمغربْالكبير.ْ،الرجالْكبنيْتميمْوقبائلْعمان

ْيْ  ْالنجداتْفلم ْرأي ْكلهممْ عْ أما ْرأيهم ْيكن ْلم ْفهو ْطويلًا ْأنْ ْ،ر ْ ْكما معْْاولْ النجداتْت 

والحقْأنْالنجداتْهمْْ،ةةْوالإباضيْ يْ رعنْمكانهمْللصفْ،الأمويينْطويلْضدْ ْالأزارقةْبعدْصراعْ 

ْعةْالعملْالصفريْبالإضافةْإلىْحركةْابنْمسرح.طلي

ْ ْفْ ْيْ ينين ْوالمتساهلونْمنْالس  ْأوْتجريحْخلفاءْ ض  ْبنقد والأقربْْ،ةبنيْأميْ ْلونْأنْلاْيمسوا

رتْإليهْالخلافةْفيْوماْتطوْ ْ،قتضياتْالساسةْفيْفترةْمنْحكمهمقواْبينْمْ رْ نصافْفْ منهمْإلىْالإ

ْمنْالانحراف ْلاحقة ْيْ وخيرْْ،فترة ْالاتجاهمثْ من ْيرىْأنْ ْ،متهابنْخلدونْفيْمقدْ ْ،لْهذا ْوهو

ْدْ رْ اويةْمْ عْ النزاعْبينْعليْومْ  ْْ،منهماْفيْالاجتهادْهْطريقةْكل  ْوتوخ  اربتهمْيْالحقْ)ولمْيكونواْفيْمح 

ْْأوْلاستشعارْحقدْ ْ،باطلْدنيويْأوْلإيثارْ ْلغرضْ  ْلحد(.مْوينزعْإليهْمْ توهْ هْمْ كماْقدْيتوهّ 

فاءهْ)استعملواْطبيعةْالملكْفيْأغراضهمْلدْأنْخهْبمزاياْعمرْبنْعبدْالعزيزْأكْ أنْنوْ ْوبعد

ْونْ ْ،اصدهمقْ ةْومْ الدنيويْ  ْس  ْ،اهبهاذْ يْالقصدْفيهاْواعتمادْالحقْفيْمْ همْمنْتحر ْفْ لْ واْماْكانْعليهْس 

)عباسيةْمنهمْمْوأدالواْبالدعوةْالواْعليهمْأفعالهْ عْ إلىْأنْنْ ْاْالناسعْ فكانْذلكْمماْدْ 
2
).ْ

تْلْ ةْضدْالأطرافْالتيْظْ إلىْالبيعةْفيْأولْنشأةْالدولةْانطلقتْمنْاستعمالْالقوْ والدعوةْ

ْالتحكيممْ  ْأطلقْمْ ْ،واليةْلعليْبعدْقضية ْالأطرافْمنْسنةْوهكذا عاويةْجيوشْالشامْعلىْهذه

)سواءْبالعراقْأوْالحجازْأوْغيرهّا39ْْْ
3
)ْ ْالح ْْلتْبيعةْ هْ ،ْثمْس  الأمورْللبيتْالأمويْْستقرارْ نْاس 

والأرجحْْ،اويةْمنذْأوائلْخلافتهعْ ةْراودتْمْ قضيةْالخلافةْالوراثيْ ْويظهرْأنْ ْ،عاويةأوْبالأصحْلمْ 
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ْ،لتوليةْيزيدْابنهْبعدهْ،الرأيْالعامْئلكنْوفاةْزيادْجعلتهْيهيْْ،هْكانْيريدْأنْيرشحْزيادْبنْأبيهأنْ 

)قناعهاْارْلإولزمْلذلكْاستقدامْالوفودْمنْالأمص
4
).ْ

فابنْْ،عارضةْأوْتلكؤْأوْتملصطلقةْودونْمْ وقليلْمنْالخلفاءْتمتْبيعتهمْبكيفيةْشاملةْمْ 

ْبْ  ْيؤديا ْليزيديْ الزبيرْوالحسينْلم ْولا ْلاْلمعاوية ْيْ ْواستمرْ ْ،عتهما ْالزبير ناهضْالأمويينْحتىْابن

ْ،ويدخلْفيْفئةْالمعارضينأيْحتىْمصعْابنْالزبيرْْ،وقتْمتأخرْمنْعهدْعبدْالملكْبنْمروان

والذينْرفضواْْ،ةلجأْإلىْالتقيْ كرهْعلىْالبيعةْوبعضهمْيْ لأنْبعضهمْيْ ْ؛الخوارجْوعددْمنْالشيعة

وفيْالعلماءْمنْأنكرواْعلانيةْبيعةْيزيدْبنْعبدْْ،ةْحتىْنهايةْأمرْابنْالزبيرْكثيرونالبيعةْالأمويْ 

وهؤلاءْاستدعاهمْواليْْ،محمدْبنْسيرينكالحسنْالبصيْوعامرْبنْشراحيلْالشيعيْوْ،الملك

ْبنْهبيرة ْالبصيْفوعظْالعاملْحتىْيتخلىْعنْالدعوةْْ،ودعاهمْإلىْالبيعةْ،العراقْعمر فأما

ْالآخرانْفلجْ،ليزيد ْْآوأما )إلىْالتقية
5
ْالعهدْللوليدْْ،( ْبولاية وسعيدْبنْالمسيبْامتنعْمنْالبيعة

)أمرْبتطويقهْوحبسهْفضربهْعاملْالمدينةْهشامْالمخزوميْوْ،وسليمان
6
،ْوكانْقدْرفضْبيعةْابنْ(

وجرتْالعادةْأنْيكتبْالخليفةْإلىْالأمصارْببيعتهْْ،جابرْالزهريْ،الزبيرْفضربهْواليهْعلىْالمدينة

وقدْجاءْْ،وقدْيتلقاهاْمنْأفرادْلهمْوجاهتهمْ،أوْببيعةْمنْيوليهْعهدهْفيتلقىْالبيعةْالجماعيةْكتابة

ْ )عمرْلعبدْالملكْبيعةْعبدْاللهْبنْْفيْنص 
7
):ْ

ْمروان ْبن ْالملك ْعمرْ،)لعبد ْبن ْالله ْعبد ْعليكْ.من ْْ،سلام ْبالسمعْأفإني ْلك قررت

ْوبيعةْنافعْمولايْعلىْمثلْماْبايعتكْعليه(.ْ،وسنةْرسولْاللهْصلىْاللهْعليهْوسلمْ،والطاعة

ْ يثاقْتوقيرْوطلبْمنْالخليفةْمْ،قتلْالزبيربنْالحنفيةْببيعةْعبدْالملكْبعدْمْ ْمحمدْ ْواعترف 

باشراًْبمراعاةْمكانةْالمكاتبْمعْرقةْوكانْجوابْعبدْالملكْالتزاماًْمْ ْ،حتىْلاْينالهْأذىْمنْولاته
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)تناهيةْفيْالردْمْ 
8
اجْبوصفهْوالياًْعلىْالحجازْوكانتْبيعةْالأقاليمْبايعةْالحجْ ،ْغيرْأنْدعاهْإلىْمْ (

ْ.بلونْالبيعةْالمكتوبةْوحدهاادراًْماْكانواْيقلأنْالخلفاءْنْ ْ؛علىْيدْالولاةْتتمْ 

ْامتحنْ  ْالمجاورة ْالأقطار ْوبايعته ْالزبيرْعلىْالحجاز ْاللهْبن ْاستولىْعبد ْمنْْوعندما عدداً

ْاللهْبنْعباسْالذيْنالهْ ْببنْالمسيبْوعبدْاللهْبنْالمسيبْوعبد ْالمناهضينْومنهمْسعيد العلماء

)ومحمدْبنْالحنفيةْالذيْأدخلهْسجنْعارمْ،بالشتم
9
).ْ

فبيعةْالخوارجْعلىْْ،تْصيغةْالبيعةْوالدعوةْللبيعةْبحسبْاتجاهاتْالمعنيينْبأمرهاواختلف

والأخذْبيدْالضعفاءْوالتزامْابنْالزبيرْْأساسْالالتزامْبالكتابْومحاربةْ)المشركينْوالمشركات(

ْ أيضاًْمنْْحيثْالأخذْبالكتابْوالسنةْلكنْمعْْالشيعةْ ْبسيرةْعثمانْوالشريعةْالمحمديةْكماْفعل 

)لطلبْبدماءْأهلْالبيتا
10
).ْ

ْأمية ْبني ْعند ْالبيعة ْإلى ْالدعوة ْوثائقْْ،كذلكْاختلفتْصيغة ْأهم ْوهي فخطبْالتولية

ْرتبطْمْ تْ ْ،لتوضيحْنواياْواتجاهاتْكلْخليفةساسيةْأ امينهاْبالظروفْوالسلوكْالخاصْبالخليفةْض 

ْيزيدْالأول ْفخطبة ْومْ ْ،وهكذا ْنصاً ْتْ وهيْقصيرة ْك ْضموناً ْإلىْعفوْاللهْأوْعقابهعاويمْ ْأمرْ ْل  ْ،ة

)ْاذكرواْاللهْْواستغفرواْ:ثمْتنتهيْبجملةْ،وتربطْقراراتْخليفيةْبإرادةْالله
11
).ْ

والوليدْبنْعبدْالملكْينوهْبمزاياْسلفهْثمْيأمرْالناسْبالطاعةْولزومْالجماعةْوينهيْخطابهْ

ْكتْماتْبدائه...(.ومنْسْ،منْأبدىْلناْذاتْنفسهْضربناْالذيْفيهْعيناهْ،)أيهاْالناسْ:بقوله
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مْفلاْطاعةْك)...ْإذاْحدثتكمْفكذبتْ:لكنْالجاحظْيعزوْإلىْالوليدْقولهْفيْخطبةْبعدْتوليته

ْأيْ،وإذاْوعدتكمْفأخلفتكمْفلاْطاعةْليْعليكمْ،ليْعليكم منعتكمْْ:وإذاْأغزيتكمْفجمرتكمْـ

)ْْعنْذويكمْـْفلاْطاعةْليْعليكم
12
).ْ

ْكْخطبةْأخرىْحدْ وهناْ،بمسحةْمنْالزهدوأولىْخطبْعمرْ هْ)أيهاْالناسْإنْ ْ:تهطْ دْفيهاْخ 

ْ ْْبعدْ ْلاْكتاب  ألاْْ،ذفْ ن ْولكنيْمْ ْبقاضْ ْالقرآنْولاْنبيْبعدْمحمدْصلىْاللهْعليهْوسلمْألاْوإنيْلست 

ْ ولكنْالإمامْْ،نْالرجلْالهاربْمنْالإمامْالظالمْليسْبعاصْ إْ،بعتْ ولكنيْمْ ْ،بتدعبمْ ْوإنيْلست 

)لاْلاْطاعةْلمخلوقْفيْمعصيةْالخالقأْ،الظالمْهوْالعاصي
13
).ْ

ْمْ  ْمحترماً ْالخطبة ْفيْهذه ْعمر ْالقضائيْ وظهر ْالسلطة ْعن ْواستقلالهادافعاً ْمْ ْ،ة لتزماًْسلفياً

ْمْ ْ،والسنةْباحترامْالقرآنْ  ْللظلمْقابلًاْلحق  سمتْخطبةْواتْ ْ.ازالرفضْمنْالآخرينْإذاْج ْْناهضاً

ْبمسحةْمنْالزهدْ ثمْدعاْْسليمانْلمْيكنْزاهداًْفيْحياتهْالخاصة(ْ)ولوْأنْ سليمانْقبلهْهيْأيضاً

ْبكتابْاللهْولمْيلتزمْمنْجهتهْبشيء.ْذالأمةْإلىْالأخ

أماْمْ 
رفضْْهةْوذلكْبإعلانالوراثيْ ْهاْالأنظمةْ دْ تْ عْ وريةْلمْتْ ثْ ْعاويةْبنْيزيدْفقدْخرجْبفكرةْ 

ْالخلافةْبعدْأنْرْ  هْلوْوجدْفيْسجدْالوليدْأعلنْأنْ ءْمْ قبلْبناْ،حْلهاْومنْعلىْمنبرْمسجدْدمشقش 

ْالناسْمثلْعمرْبنْالخطابْلرْ  لتشاورهمْواختيارهمْْالأمرْ ْاءْلتركْ فْ ةْمنْالأكْ حهْولوْوجدْستْ ش 

ْْ.م()فأنتمْأولىْبأمركمْفاختارواْلهْمنْأحببتْ ْ:كماْفعلْعمر

ْْبوحس ْتغريْفإنْ ساقْ ْنص  ْابن ْْه ْصر   ْيزيد ْبن ْبأنْ معاوية ْمْ ْح رضيْاللهْعنهْْعاويةجده

ْ هْركبْهواهْوأخلفهْوأنْ ْ،للخلافةْأهلْ ْوالدهْكانْغيرْ ْوأنْ ْ،رضيْاللهْعنهْليْ منْعْ ْالخلافةْ ْاغتصب 

)ْالأمر
14
).ْ

                                 

 .1/164،ْابنْتغري3/82ْ،ْمروجْالذهب7/34ْطبريْالْْْ(12)

 .7/19،ْطبري4/79ْابنْالأثيرْْْْ(13)

 .1ْ:164ْْ،ْابنْتغري3ْ:82ْْ،ْمسعودي،ْمروجْالذهب7ْ:34ْطبريْْْْ(14)
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ْهزْ ْثارْ عاويةْالثانيْقدْأْ وإذاْكانْمْ  ْزيدْبنْ يْ ْةْفإنْ البلاطْالأمويْوبينْأنصارْبنيْأمي ْْةْداخل 

لْ س ْطاحةْب ْةْالإبادركانْالوحيدْالذيْتولىْمْ ْالوليدْ 
ْْ،هفْ  الذيْْ،ةلفاءْبنيْأمي ْوهوْأيضاًْالوحيدْبينْخ 

ْاستوفْ  ْْت  فمنْْ،طبتهْكلْماْكانْالرأيْالعامْبحاجةْإلىْمعرفتهْمنْسياسةْالخليفةْعماْيشغلْبالهخ 

وأنْْ،ةسلفهْوتصفيتهْبماْبلغْإليهْالخليفةْالسابقْمنْاستهتارْبالقيمْالدينيْ ْجهةْبرزْالانقلابْضدْ 

ْثور ْبعدْهذاْبأنْلاْيْ ْتهْثمْالتزمْ ن ْتهْكانْغضباًْللهْولدينهْوللدعوةْلكتابْاللهْوس  ْبلدْ ْفْجبايةْ ص 

ْإلاْفيْمْ  ْفإنْفْ ْ،الحهص  ْض  وأنْلاْيمنعْالجيوشْالغازيةْوالغائبةْمنْْ،ليهنقلهْإلىْمنْيْ ْءعنهْشيْل 

ْعلىْأْ التردْ  ْد ْيْ ْ،هاس  ْالأعطياتْالسنويْ وأن ْبأداء ْوالرواتبلتزم ْفيْإبانهاْة ْيسهلْْ،الشهرية وأن

ْ ْْ،بلْالمعاشْحتىْيكونْالمسلمونْأقصاهمْكأدناهمس  ْبالتزاماتهْح ْْفإنْلمْيوف  ثمْْ،للناسْخلعهْق 

ْنْيختارونْغيره.هوْيضعْنفسهْرهنْإشارةْمْ 

ناهضةْماْلمْيجابهْغيرهْمنْبنيْأميةْولربماْكانْمعْوجابهْعبدْالملكْبنْمروانْمنْالأطرافْالمْ 

ْمْ  ْوالعطاءعاوية ْتقريبْالناسْبالمال ْفي ْلها ْالخلفاء ْالملكْعلىْْ،أكثر ْعبد ْعامل ْالحجاج ووزع

ودعاْعبدْالملكْأحدْولاةْْ،فيْحربْابنْالأشعثْمائةْوخمسينْمليونْدرهمْعلىْالجيشْ،العراق

)سانْمدةْسبعْسنينالهْالمطلقْلجبايةْخرقابلْاستغلاابنْالزبيرْإلىْبيعتهْمْ 
15
).ْ

 

 البلاط الخليفي:

ْو ْْاختص  ْيْ ْالقص  ْوهيْمْ ْ،سمىْبدورْالطرازالخليفيْبالإشرافْعلىْما ْص  بصنعْْانعْتتص 

ْوالثيابْالتشريفيْ  ْالتيْتْ ملابسْالخلفاء ْتْ قدْ ة ْعند ْللولاة ْبغيرهمْمنْالشخصياتْم عيينهمْوكذا

ْالديباج ْأو ْوتصنعْمنْالحرير ْالخلفاء ْعليها ْالأبريسيمْ،التيْيخلع ْْ،أو هبْىْبخيوطْالذدْ وتس 

)وتحملْأسماءْالخلفاءْوعباراتْتيمن
16
).ْ

                                 

 .200مقدمةْابنْخلدونْصْْْ(15)

ْيْ فْ وْ ْْْ(16)  .1/288كانْلْ اتْابنْخ 
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ْ ْمْ ْواتذْبعض  ْالرأيالخلفاء وربماْبمعارفهمْفيْشؤونْالدينْْ،ستشارينْيتميزونْبحصافة

ْْ،أيضاًْ )ستشاراًْلمعاويةْكماْلازمْمدةْعبيدْاللهْبنْزيادْتميمْمْ ْقيسْزعيمْ ْبنْ ْوكانْالأحنف 
17
).ْ

ْلعبدْالملكشؤونْفلسطينْمْ ْاعْوهوْفقيهْوأحدْالذينْتولوابوكانْروحْبنْزن )ستشاراً
18
)،ْ

الفقهاءْوالمحدثينْمنهمْرجاءْبنْحيوةْوسالمْبنْْبنْعبدْالعزيزْعلىْجملةْمنْكبارْ ْواعتمدْعمرْ 

ْعبدْاللهْومحمدْبنْكعب.

ْْوتتمْ  ْالذيْيْ ْالاستقبالات  ْالمعني ْالوالي ْبحضور ْكبارْجماعياً ْويميز ْإقليمه ْإلى ْالوفد نتمي

مْالحسنْبنْعليْسلْ منْبيتْالمالْففيْدفعةْواحدةْتْ ْتقتطعْعادةًْْ،هباتالشخصياتْبعطاءاتْو

وأخذْغيرهْستينْألفاًْوخصصْيزيدْبنْمعاويةْنشوةْاستقبالهْلعبدْاللهْْ،عاويةْمائةْألفْدينارمنْمْ 

بنْجعفرْأربعةْملايينْدرهمْوراجعْعمرْبنْعبدْالعزيزْسياسةْأسلافهْفأوقفْالتبذيرْواعتنىْ

ْ ْولم ْويمنعْْ:حتىْقالْجريرْ،بأمداحْالشعراءْيبالْ بالفقراء ْأميرْيعطيْالفقراء خرجتْمنْعند

ْوإنيْعنهْلراض.ْ،الشعراء

وكانْبينْزوارهْسيداتْعربياتْْ،العربْمنْكلْالجهاتْوالحيثياتْعاويةْوفودْ واستقبلْمْ 

ْ ْفيْصف  ْْسبقنْإلىْالمعارضة ْأوْصمدنْفيْمْ خ  بلاطْوبينهنْمنْيستقدمنْإلىْالْ،واقفهنْ صومه

منْالجرأةْفيْالقولْوالفكرْماْْوتعزوْالرواياتْإليهنْ ْ،الخليفةْبمحضرْجلسائهْقسراًْليسمعْإليهنْ 

ْْ،الدهشةْثيرْ يْ  كرهْعْماْيْ تماساولمعاويةْمنْالصبرْوالحلمْفيْْ.اتْوشيعياتْوغيرهنْ يْ ارجْ وفيهنْخ 

)أكثرْمماْلهؤلاءْالسيداتْمنْالجرأةْوالشجاعةْفيْالقولْ
19
).ْ

دْبقتلْمنْجاحدهْلكنْخلفاءْآخرينْمنْبنيْأميةْوهدْ ْ،عبدْالملكْأنْيراجعْفيْالقولومنعْ

ْيواجهونْبجرأةْبعضْمخاطبيهم برزْمثالْكماْوردْعندْأومحاكمةْسليمانْلموسىْمنْنصيرْْ،كانوا

فتقدمْللكلامْباسمهْْ،واستقبلْعمرْبنْعبدْالعزيزْوفداًْْ،مامةْوالسياسةْوعندْغيرهابنْقتيبةْفيْالإ

                                 

 .1/524الإصابةْلابنْحجرْْْْ(17)

 .304ـ1/291الفريدْْدْ قْ العْ ْْْ(18)

 .13ـ2مْسْْْْ(19)
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كلهْبالسنْلكانْفيْالمسلمينْمنْهوْْلوْكانْالأمرْ ْ،ياْأميرْالمؤمنينْ:فاستصغرهْفقالْ،ثدْ شابْح ْ

ْْأسنْ  ْْبكلامْفيهْلْ منك!ْثمْعبر  )بشكرْالناسْوثنائهمْللخليفةْبأنْلاْيغترْ ْباقةْوفيهْنصح 
20
ْبلْإنْ ْ.(

)همْفضلًاْعنْأخطائهسؤوليةْأخطائرْسليمانْمنْسوءْالحاشيةْوماْيتحملهْمنْمْ أعرابياًْحذْ 
21
).ْ

ْالمناظراتْبمحضرْمْ  ْمن ْيجري ْأحياناًْوكان ْوبمشاركته ْيْ ْ،عاوية ْأميةْما ْبني ْسمعة ؤذي

ْوالهاشميينْ ْكالعلويين ْالمعارض ْوالجانب ْالأموي ْالجانب ْمن ْالمتناظرون ْيكون ْما وكثيراً

)والزبيريين
22
).ْ

ْ ْكانْأغلب  ْْوإذا
 
لاتزانْابمظهرْالوقارْوْبنيْأميةْحريصونْعلىْالظهورْفيْبلاطهمْخلفاء

ْ،كانْلاْيتسترْمنْالعبثْوالمجونْ،ويزيدْبنْعبدْالملكْونجلهْالوليدْ،منْيزيدْبنْمعاويةْفإنْكلاًْ

لدىْْسامْ ْمقامْ ْالقصْكانْلهنْ ْتوبعضْسيداْ،هالوليدْأفحشْفيْذلكْحتىْكانْفيهْحتفْ ْبلْإنْ 

)ْبنْعامرْزوجةْعبدْالملكالخلفاءْكماْهوْالشأنْفيْأمْكلثومْبنتْعبدْاللهْأزواجهنْ 
23
والقصْْ.(

ْبالخصيا ْيكتظ ْهذا ْمع ْوالجواريْنالخليفي ْالم ْمْ ْ،والسيدات ْمختلف ْمن ْوغيرهم لْلْ سيحيات

ْ.وهكذاْكانْالشأنْفيْالبلاطْالبيزنطيْأيضاًْْ،والأجناس

ْالأمويْالذيْيقولْكتابهوصفْلوضعيْ ْ،(وجاءْفيْ)تاريخْالبشرية ْالخليفة الخليفةْْنْ إ)ْ:ة

ْأميرْ ْ،مويالأ ْبعضْالوجوه ْمن ْيْ ْهو ْبدوي ْس  ْير  ْْْحسب  ْجماعات  ْالعربية ْالقبائلْْالتقاليد من

ْْالخيامْ ْسكنْ المسلمةْوالتيْتْ  سعىْماْأمكنهْفيْتلافيْخطرْتفتتْالطبقاتْوهوْيْ ْ،أرضاًْْولاْتملك 

ْعن ْتنشأ ْيديرْ ْ،الأحقادْهوالذي ْفهو ْْوكعاهل ْمسلْمناطق  ْولا ْعرباً ْليسوا ْسكانها مينْمفتوحة

ْويوطْ  ْامى(.دْ الحكمْالقديمةْويحتفظْبالموظفينْالقْ ْدْأعراف 

                                 

 .3/100السابقْْْْ(20)

 .3،12،30مروجْالذهب107ْْـ4/78السابقْ(21)

ْْْ.125مروجْالذهبْصْْ(22)

(23)ْْlinesco histoire de ihumanite 3/138 
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ْمْ  ْالعاجلة ْالأحكام ْالتاريخيْ ردْ وهذه ْالحقيقة ْاستقاء ْإلىْصعوبة ْوالإسلامي ْها ْتتطلبهْة ْوما ة

فضلًاْعنْكتبْْ،مختلفة:ْكتبْالآدابْوالجغرافياْالقديمةْظانْ للرجوعْإليهاْفيْمْ ْطويلْ ْمنْصبرْ 

قابلةْبعضْالرواياتْبماْتقدمهْالمؤلفاتْغيرْالعربيةْفالعربْومْ ْ،ادرْالميدانيةْنفسهاالتاريخْوالمص

ْخيام ْسكان ْكلهم ْيكونوا ْلم ْالأمويون ْحكمهم ْوالكوفةْْ،الذين ْالبصة ْعن ْيقال ْماذا وإلا

نيتْسطاطْوالقيروانْومدنْالأندلسْوعددْكبيرْمنْالمراكزْالأخرىْالتيْبناهاْالأمويونْأوْبْ فوال

ةْالموجودةْبالبلادْالمفتوحةْوالتيْفضلًاْعنْالمراكزْالحضريْ ْ،همْوأصبحتْأمصاراًْعظيمةفيْعهد

ْاستوطنهاْالعربْإلىْجانبْنزاةْالحياةْالحضريةْالعتيقةْبالحجازْواليمن.

 ولاية العهد:

لدىْْفالملكيةْنظامْقدْنماْوبالتاليْعندْبنيْأمية،ْ،العهدْفكرةْقطْلدىْالعربْلمْتكنْولايةْ 

ْالساميةالشع ْالشعوبْ،وب ْهذه ْأقدم ْمن ْْ،والعرب ْأوْْأنْ ْوالأصح  ْالروماني ْالملكي النظام

ْ،البيزنطيْاستقىْمنْالشعوبْالساميةْوالتحصيناتْالبيزنطيةْأخذتْالكثيرْعنْالمبانيْالسامية

ْقديمْسبقْالبيزنطيينْزمن ْفيْْ،طويلاًْْاًْوكانْفيْاليمنْنظام ْالأموية ْالدولة وقبلْأنْتثبتْأقدام

رضيْاللهْعنهْْثمْدعاْالحسينْ ْ،إليهلْالخلافةْبنْعليْرضيْاللهْعنهماْأنْيحوْ ْحاولْالحسنْ ْ،مشقد

ْْ،إلىْنفسهْوكلاهّاْكوارثْلعليْرضيْاللهْعنه وماْهيْإلاْْ،الوصايةْلدىْالشيعةْفكرةْ ْثمْراجت 

يةْهذاْالنظامْعنْوْبنوْأمرْالشيعةْفيْأنْيأخذواْهمْأنظامْلولايةْالعهدْمهماْاختلفْشكلًاْفهلْفكْ 

ْغيرهم؟.

للعهدْفيْحياةْسلفهْْعاويةْوأنصارهْفيْإنشاءْنظامْوراثيْوتعيينْوليْ مْ ْوكانتْوجهةْنظرْ 

ْعلىْالاستقرارْوتجنيبْالأمْ  ْفيْالمحافظة ْمنْتمزْ هيْالرغبة ْعانته ْما ْة ْالنظامْْ،وفرقةْق  ْكان وإذا

ْأحياناًْالوراثيْالأمويْلمْيحسمْمشكلاتْالحكمْالإسلاميْفقدْكانْ ْالاختيار بالرغمْمنْسوء

ْمْ  ْأفضلْمن ْالعاطفة ْالبيزنطيْالذيْيْ عْ والميلْمع ْمنْذكْ اصرة ْمنصبْالخلافة ْعليه ْبماْصار رنا

ْ.بهدلةْأيامْتدهورْالحكمْالعباس ْ

هْأنْتْ وكانتْنيْ ْ،53لهْيزيدْمنذْسنةْجْ جْلاستخلافْنْ روْ عاويةْرضيْاللهْعنهْيْ وقدْأخذْمْ 

وواصلْسعيهْفيْْ،الرأيْالعامْلتقبلْبيعةْيزيدْئْتوفيْزيادْفيْهذهْالسنةْأخذْيهيفلماْ،لزيادْيعهدْ 
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ْ )ذلكْحواليْسبعْسنينْ)يروضْالناسْويشاورْويعطيْالأقاربْوالأباعد(
24
وكانْلهْمجلسْْ.(

أماْالأحنفْبنْقيسْفتركْْ،ذْتوليةْيزيدفكلهمْحبْ ْ،عدداًْمنْزعماءْالعربْوالبيتْالأمويْضمْ 

ْْيفةْ للخلْالأمرْ  ْ...)ْ:وقالْلهْ،هنفس  وإنْْ،فلاْتشاورْالناسْفيهْ،ةولهذهْالأمْ ْ،تعلمهْللهْرضاًْْإنْكنت 

ْفلاْتزودهْالدنياْوأنتْتذهبْإلىْالأخرى(.ْ،ذلكْمنهْغيرْ ْكنتْتعلمْ 

حتىْوردْمعاويةْيخطبْالسكانْبحضورْالحسينْوعبدْْ،زيدأماْزعماءْالمدينةْفرفضواْبيعةْيْ 

حانْسلْ وعبدْاللهْبنْالزبيرْوعلىْرأسْكلْمنْالأربعةْجنديانْمْ ْ،نْعمرالعزيزْبنْأبيْبكرْواب

ْوخيارهم...)ْ:فيقول ْالمسلمين ْسيادة ْالرهط ْمْ ْ...هؤلاء ْسامعين ْدعوتهم ْفبايعواْوإني طيعين

ْ(ْوتركْهؤلاءْالزعماءْمْ ...مواْوأطاعواوسلْ  ْش  ْ.أحدهمْشيئاًْْدوهينْفجعلهمْمنْالمبايعينْولمْيقل 

الأمراءْغضباًْعلىْتوليةْيزيدْالعهدْحتىْمعاويةْأنْتكونْلهْْالحكمْنفسهْمنْأشدْ ْوكانْمروانْبن

ْالعهدْبعدْيزيد ْْ،ولاية ْبعدْموتْيزيدْوتليْولمْيف  ْهنجلْبذلكْحتىْساعدتهْالظروفْتلقائياً

ْمعاويةْعنْالخلافة.

ْضدْ والذيْحرْ  ْالثورة ْأميةْك ْالمسْ،بني ْسوءْلْ وأذكىْحماسْالأحزابْللمقاومة ْكان حة

ْْوالدليلْعلىْذلكْأنْ ْ،اختيارْوليْالعهدْأكثرْمماْكانْمنْأجلْالمبدأْنفسه ْتْحدْ فْ المعارضةْخ  اْته 

ْْهْمنْخلفاءْبنيْأميةْأماْيزيدْفقدْأرغمْ عمرْبنْعبدْالعزيزْمعْأنْ ْكثيراًْضدْ  علىْبيعتهْقهراًْْالناس 

قالْلهماْالقائدْمسلمْبنْعقبةْبايعاْْ،ةْالحرةقرشيانْللبيعةْفيْقباءْبعدْوقعوعندماْقدمْْ،فيْحياته

ْْ،نبيهنبايعْعلىْكتابْاللهْوسنةْْ:فأجابا )نقهماْهذهْالصيغةْوضربْعْ ْفرفض 
25
).ْ

ْمْ ْوأوصى ْمْ ْ،لكنْيزيدْتوفيْبعدْثلاثةْأشهرْ،عاويةيزيدْبالبيعةْلابنه عاويةْفلمْيمارسْأما

ْثمْتلىْعنه ْْ،الحكمْإلاْأربعينْيوماً ْبعدْأيامفيْظروفْغاْومات  ْالتنازلْعلىْْ،مضة وفيْخطبة

ْالأمْ  ْترضىْعنه ْمن ْيتولاها ْحتى ْالشورى ْإلى ْأوصىْباللجوء ْالخلافة )ة
26
ْيظهرْ ( ْبيتْْ.ولم من

                                 

 والفكرةْالمشارْإليهاْرددهاْمؤلفوْهذاْالمرجعْالدولي.ْ(24)

 .5/110العقدْالفريدْْْ(25)

ْالطبريْ(26) ْيزيد: ْتولية ْعن ْربه7/11انظر ْعبد ْابن ،ْ5/110ْ ْمسعودي ْحجر3/36ْ، ْابن ،

3/169. 
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ْيْ مْ  ْمن ْعاوية ْرش  ْللخلافةحْنفس  ْبنْالحكمْْ،روانتْإلىْبنيْمْ فتحولْ ْ،ه ْمروان ْمنْجدهم ابتدءاً

ْالذيْحصلْعلىْالخلافةْبفضلْسيوفْقحطانيةْالشام.

مروانْبعدْشهورْمنْبيعتهْإلىْعقدْالبيعةْلنجليهْعبدْالملكْثمْعبدْالعزيزْْ،ْبادرْ 65وفيْسنةْ

ْالعهدوكانتْتلكْأولْمرْ ْ،منْبعده ْترشيحْأكثرْمنْأميرْواحدْلولاية ْيتمْفيها عبدْْغيرْأنْ ْ،ة

ْسنةْْ،تهْأخاهْبعدْالعزيزيالملكْأسقطْمنْولايةْالعهدْبعدْتول عبدْالملكْعقد85ْْولماْتوفيْهذا

ْوتولياْالخلافةْبالتعاقب.ْ،الوليدْوسليمانْ:لنجليه

بالخلافةْلعمرْبنْعبدْالعزيزْثمْليزيدْبنْعبدْالملكْولم96ْْوأوصىْسليمانْقبيلْموتهْسنةْ

إنيْواللهْلأعلمْأنهاْتكونْفتنةْولاْيتركونهْ)ْأيْْ:لكنهْقالْعنْبنيْأميةْ،يكنْراغباًْفيْترشيحْيزيد

)إنيْقدْوليتكْالخلافةْْ:وجاءْفيْعهدْسليمانْلعمرْ،لاْأنْأجعلْأحدهمْبعدهعمرْ(ْيليْعليهمْإ

ْلهْوأطيعواْ،ومنْبعدكْيزيدْبنْعبدْالملكْ،منْبعدي ْاللهْولاْتتلفواْ،فاسمعوا فيطمعْْ،واتقوا

)فيكمْ(ْ
27
).ْ

ْيْ  ْزيدْبنْعبدْالملكْفقدْرْ أما ْالعهدْأخاهْهشاماًْش  ْالوليدْوكانْ،حْبالتعاقبْلولاية ْونجله

)هـْولمْيكنْالوليدْقدْبلغ102ْْذلكْسنةْ
28
).ْ

ْإوحيثْ ْلها ْبنْيزيد ْالوليد ْبالصيدْوالشربن ْوأنْ ْ،عنْشؤونْالخلافة ْتعس  فْعلىْبنيْه

ْجرْ ْ،هشام ْعما ْمقتلهفضلًا ْالقسريْبعد ْخالد ْسخطْأنصار ْهؤلاءْْ،ه ْفإن ْغيرهم ْيمانية وفيهم

)وقامْعلىْإثرْذلكْبالإطاحةْبالوليدْْ،ساًْْواْعلىْيزيدْبنْعبدْالملكْحتىْبايعوهالغاضبينْألح ْ
29
)ْْ،

ْعنْجماعةْْ:أيْ،وتكادْتكونْهذهْالمرةْالوحيدةْالتيْكانْتدبيرْالبيعةْيأخذْشكلًاْجماعياًْ صادراً

ْْ.وليسْمنْداخلْالبلادْ،كبيرة

                                 

 .1/164.ْابنْتغري،ْنجوم3،82ْمسعودي17ْـ7طبريْْْْ(27)

 .3/161تاريخْابنْخلدونْْْْ(28)

 .4/177الكاملْلابنْالأثيرْْْْ(29)
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ْفإنْ  وْبفضلْالجندْْ،استولىْعلىْالحكمْبالقوةْ،مروانْالجعديْآخرْخلفاءْبنيْأميةْوأخيراً

ْ.ويْبالجزيرةْوالتيْكانْعليهاْوالياًْالأم

ْالخليفةْأوْذاكوبقطعْالنظرْعنْكْ  قطْلمشاورةْواسعةْْولايةْالعهدْلمْتضعْ ْفإنْ ْ،فاءةْهذا

معْْ،أضيقْنطاقفيْْفكانتْالترشيحاتْتتمْ ْ،عاويةْرضيْاللهْعنهرشيحْيزيدْبنْمْ النطاقْفيماْعداْتْ 

ْبعضْالأمراءْلكنْثنائيْ  كثيراًْمنْالاستقرارْبالنسبةْللبيتْالحاكمْولاْْ،فعلمنتْبالةْالترشيحْض 

ْيعنيْذلكْاستقرارْالوضعْالعام.

 الدواوين والكتاب:

مدافعةْذويْالحاجاتْْلأنْ ْ؛الخلفاءْالراشدينْلمْيتخذواْنظامْالحجابةْخلدونْأنْ ْيذكرْابنْ 

رضيْاللهْعنهماْعلىْيدْمحاولةْاغتيالْمعاويةْوعمروْْإلاْأنْ ْ،عنْأبوابهمْمحظورْبالشريعةْكماْقال

ْمْ ْ،ابْلترتيبْالاستقبالاتجْ ةْإلىْتعيينْح ْتْبنيْأمي ْالخوارجْاضطرْ  ْبنوْأميةْمنْمعْما الْإليه

)استحداثْتقاليدْملكيةْ
30
)ْ قْلقبْالوزيرْطبْ الرأيْالعامْيْ ْلوْأنْ ْ،الوزيرْ،ْلكنهمْلمْينشئواْمنصب 

)واةْأيضاًْعلىْبعضْمنْيلازمونْالخليفةْوقدْيأتيْذلكْمنْالر
31
،ْوعلىْسبيلْالمثالْكانْروحْبنْ(

ْزنباعْبمثابةْالوزيرْلدىْعبدْالملكْكماْقالْالذهبي.

)بلْأسندوهاْإلىْالواليْْ،ةولمْيسندْالخلفاءْحجابتهمْإلىْعناصرْعربيْ 
32
ولكنْالحجابةْلمْيكنْ(

ْتشريفات.فصاحبهاْيتولىْبالدرجةْالأولىْأمورْالْ،لهاْعلىْالعمومْكبيرْشأنْفيْهذاْالعص

ومنْتعليماتْزيادْواليْالعراقْلحاجبهْعجلانْأنْلاْْ،واتذْالولاةْالكبارْهمْأيضاًْحجاباًْ

ْللصلاة ْالمنادي ْعنه ْالليلْ،يحجب ْالثغرْ،وطارق ْصاحب ْالتخومْْ،ورسول ْعن ْالمسؤول أي

)الطعامْوالطباخْإذاْأعدْ ْ،المجاورةْلبيزنطة
33
).ْ

                                 

 .5/193العقدْالفريدْْْْ(30)

 .206مقدمةْابنْخلدونْصْْْ(31)

 .3/282المسعوديْْْْ(32)

 5/104ْ،129،159،168،176،179،194،199بهْ،ْابنْعبدْر199ـ7/198الطبريْْْْ(33)
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تْبسيطةْبعيدةْعنْالتعقيدْالذيْعرفتهْظلْ ْ،عةْالفتوحةْبالرغمْمنْاتساعْرقوالإدارةْالمركزيْ 

ْوهيْعلىْالعمومْتتكونْمنْأجهزةْعلىْرأسها:ْ،عندْالعباسيينْأوْالفاطميين

ْالشرطة1ْ ْصاحب ْخاصْبالحرسْالخليفي2ْْ،ـ ْالحرسْوهو ْصاحب ْصاحب3ْْْ،ـ ـ

ْصاحبْديوانْالرسائل4ْْ،الخراج ْصاحبْديوانْالبريد5ْْ،ـ ـ7ْْْ،لخاتمـْصاحبْديوانْا6ْْ،ـ

وفيْعهدْْ.وفيْعهدْعمرْوهشامْجمعْمعْديوانْالخراجْ.ـْصاحبْديوانْالجند8ْْ،أمينْبيتْالمال

وأكبرْتجميعْللمسؤولياتْْ،يزيدْبنْعبدْالملكْأشرفْعليهماْوعلىْديوانْالرسائلْمسؤولْواحد

ْْفيْعهدْيزيدْالناقصْالذيْأسندْ ْتمْ  ْْوالجندْ ْالخراج  ْ،واحدْ ْلىْمسؤولْ الصغيرْإْوالخاتمْ ْوالحرس 

ْ.ستشاراًْللخليفةْأيضاًْبالعاصمةْيكونْمْ رئيسيْْويلحقْبهؤلاءْقاضْ 

ْيْ والمسؤوليْ  ْالمذكورة ْلكنْتْ ات ْالشام ْأو ْاليمن ْوعناصرْمن ْالموالي ْالعموم ْعلى قاسمها

ْأنْيكونْعْ  مهاْبعضْقدْ وهذاْعلىْالأقلْحسبماْيتبينْمنْاللوائحْالتيْيْ ْ،ربياًْصاحبْاْلشرطةْلابد 

)لواْهذهْاللوائحالمؤرخينْأوْالذينْسجْ 
34
).ْ

ْللمواليْلمْيكنْمْ ْوواضحْأنْ  ْبقصدْتحقيقْإسنادْعددْمنْالمسؤولياتْغيرْالعسكرية بدئياً

سندْللمواليْتتطلبْكتماناًْبعضْالمسؤولياتْالتيْتْ ْولكنْلأنْ ْ،ةةْأوْالإسلاميْ فكرةْالمساواةْالبشريْ 

ْالتنف ْعلى ْوالسهر ْالحرفيْ يللأسار ْالعناصرْْ،الخليفةْلتعليماتْذ ْفي ْكانتْضعيفة ْالخلفاء وثقة

ْالحضريْ  زعماءْالعربْفيْجملتهمْلمْيكونواْليقبلواْإسنادهاْفيْهذهْْأماْمسؤوليةْالأمنْفإنْ ْ.ةةْخاص 

ْالمرحلةْإلىْغيرْالعرب.ْ

ْ طْوتوزيعْضْإليهْالخليفةْعمليةْضبوْ فْ يْ ْوكانْعلىْرأسْديوانْالرسائلْـْأوْالإنشاءْـْكاتب 

ْوتجم ْالخليفية ْوالمراسلات ْالخارجيْ يالخطابات ْالمراسلات ْصيغةْْ،ةع ْيعطي ْالذي ْهو والخليفة

ْعلىْمْ  ْالموجزة ْالسكانالردود ْقصصْـ ْأو ْالقصصْ،راسلاتْـ ْهذه ْالذيْيوقع ويتوفرْْ،وهو

ْعلىْغرفةْ  ْتْ ْصاحبْالديوان ْالوثائق ْبيتْالقراطيسْلحفظ )دعى:
35
ْح ْ( ْالقراطيسْبدلْمْ زْ ويتم

ْنشورة.تركهاْمْ 

                                 

 .1/176الكاملْللمبردْْ(34)

 ابنْعبدْربه.ْ(35)
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ْالرسائلْالخليفيْ  ْكانْموضوعهاواستحدثْديوانْالخاتمْلختم ْكيفما ْالديوانْْ،ة وكانْلهذا

ْنواةْمنذْالعهدْالنبويْالذيْعْ  لْإلىْيقيبْبنْأبيْفاطمةْالذيْتحوْ عْلختمْالخطاباتْمسؤولاًْهوْمين 

معاويةْرضيْاللهْعنهْبعدْأنْْالديوانْمنْعملْوكانْإنشاءْ ْ،إدارةْبيتْالمالْفيْعهدْأبيْبكرْوعمر

ْ حتىْأسقطْفيْأواسطْالدولةْْواعتبرْمنْأهمْالدواوينْ،الياًْفيْوثيقةْغيرْممهورةتزويراًْمْ ْاكتشف 

ْيْ ْ،ةْكماْذكرْابنْالقفطيالعباسيْ  ْأيعلْ وعندما ْـ ْبتوقيعه ْعلىْكتابْتنقلْنسخةْْ:قْالخليفة ْـ برده

ْالخاتم ْديوان ْفي ْبخيْ،التوزيع ْالأصل ْيحزم ْبالشمعثم ْويختم ْصاحبْْ،ط ْبخاتم ْيختم وأخيراً

ْس.رْ ْنقلواْديوانْالخاتمْعنْالفْ ينالأمويْوأوردْالبلاذريْماْيفيدْأنْ ْ،الديوان

ْ ْرْ علىْديوانْالخاتمْعْ ْوتداولْالإشراف  وْ ومْ ْب 
وأبرزهمْجميعاًْقبيصةْبنْذؤيبْالخزاعيْْ.الْ 

هْكانْابنْووصفْبأنْ ْ،امْفتحْمكةنهْمنْمواليدْعإقيلْْ،صاحبْديوانْالخاتمْلدىْعبدْالملك

عبدْالملكْبعدمْتنحيةْعبدْالعزيزْوكانْممنْأشارواْعلىْْ،أموناًْمْ ْهْكانْثقةًْوأنْ ْ،الناسْعندْالخليفة

وكانتْوفاتهْْ،وعدْقبيصةْمنْالفقهاءْ،سمْالأمرْبموتْعبدْالعزيزأخيهْمنْولايةْالعهدْحتىْح ْ

)أوْبعدها86ْْسنةْ
36
).ْ

ستقلْبدأْمنْلخطورتهْوارتباطهْبمصالحْالدولةْوالسكانْإلىْديوانْمْ ْوالبريدْاحتاجْبالنظر

ولتنظيمْالبريدْلزمْالنظرْفيْخريطةْالسككْـْْ،حكمْتنظيمهْعلىْعهدْعبدْالملكوأْ ْ،عهدْمعاوية

عْعبرْالمراكزْالمراسلاتْالتيْتوزْ ْ،وعلىْهؤلاءْأنْينقلواْبالتتابعْ،اةعْ الطرقْـْوإعدادْالخيلْوالس ْ

ْتستق ْالعاصمةأو ْْ،بلها ْيهمْ ْوبالأخص  ْمْ ْما ْالخليفي ْْ،باشرةالبلاط ْيقطعهاْوتعتبر ْالتي المسافة

ْْ،الفرسْبريداًْ ْاستعمالْالبريد ْجاء ْالتيْتروىْعنْسياسةْْ،إدارياًْومنْهنا وهيْتجميعْالأخبار

ةْةْالبريدْليستْبالضرورةْسكْ وسكْ ْ.الدولةْوالخليفةْوعنْتحركاتْالناسْوالإشاعاتْالمتداولة

ْْ؛القوافل ساعيْليسلمْللالطرقْوأكثرهاْأمناًْوحيثْيمكنْتصيصْموقعْْلأنهْيبحثْعنْأقرب 

ْليه.ماْأودعْلديهْللساعيْالذيْيْ 

                                 

 .3/399،ْالكاملْلابنْالأثير1/93ْقلقشنديْصبحْْْ(36)
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ْالبريدإوممنْأضيفْ ْبنْذؤيبْ،ليهمْأمر ْ،صاحبْديوانْالخاتمْالذيْسبقْذكرهْ،قبيصة

وهذاْالخليفةْهوْأولْْ،الملكْوجزهاْإلىْعبدثمْيقدمْمْ المراسلاتْالواردةْعلىْالبلاطْْوكانْيقرأْ 

)بعدْالبسملةْ،منْبدأْالخطاباتْبعبارةْقلْهوْاللهْأحد
37
).ْ

ْزْبشيءْمنْالقْ بلْتتميْ ْ،وتكتسيْالمراسلاتْالخليفيةْطابعْالوضوحْوالصاحة نفْوةْوالعْ س 

ْيْ  ْالذين ْحدْ تْ تجاه ْما ْوتصفاتْمنْْ،لهمْجاوزون ْطبائع ْتعكسْالكثيرْمن وهيْعلىْأيْحال

ْأصحابهاهتْوج ْ ْتجاه ْإلىْنجلهْْ،إليهمْوردودْفعلْالخليفة ْالشأنْفيْخطابْمنْمعاوية وهكذا

ْيْ  ْن ْعْ يزيد ْس  ْعلى ْومْ رْ كْ فه ْالحجْ ْ،وبقاتهه ْإلى ْالملك ْعبد ْ وخطاب ْيح  ْويْ اج ْإهانتهْخْ وبْ تقره ْعلى ه

ْيزيدْيخاطبْأهلْالمدينةْبقولهْ،للصحابيْالكبيرْأنسْبنْمالك كمْضعتْ يمْاللهْلئنْواو...)ْ:أما

ْق ْلأطأنكمْوطأةْأْ ْتحتْقدمي ْ ْعادْ ْنسخْمنهاْأخباركمْكأخبارْ وأترككمْبهاْأحاديثْتْ ْ،كمدْ بهاْعدْ ْل 

ْوثمود(.

)رةْثْ فيْالعفوْوإقالةْالعْ ْعْ مْ لْوطْ اجْعلىْخطابْعبدْالملكْبآخرْكلهْتذلْ الحجْ ْوردْ 
38
).  

ْدْ رْ وتْ  الحميدْابنْةْفيْالترسلْكانْعبدْأولْمنْأدخلْالصنعْتاريخْالأدبْالعربيْأنْ ْدْكتب 

)القلقشنديْغيرْأنْ ْ،يحيىْكاتبْآخرْخلفاءْبنيْأمية
39
ْالشائعْبقولهصحْ يْ ْ( ْالخطأ ولمْ...)ْ:حْهذا

ْ لىْأنْوْ إعلىْسننْالسلفْْفيْالمكاتباتْجارياًْْيزلْالأمرْ  دْالقراطيسْبنْعبدْالملكْفجوْ ْالوليدْ ْلي 

إلاْعمرْبنْعبدْالعزيزْْ،عهْمنْبعدهْمنْالخلفاءْعلىْذلكوتبْ...مْالمكاتباتلْالخطوطْوفخْ وجلْ 

ْْ،ويزيدْبنْالوليد ْالسلف(.رْ ماْج ْفإنه  ْفيْذلكْعلىْطريقة ْالتأنقْفيهاْْيا وتفخيمْالمكاتباتْمعناه

ْ.شكلًاْومضموناًْ

                                 

،ْابنْطباطباْ)ْالفخري(3/377ْراجعْماْيتعلقْبديوانْالخاتمْعند:ْالاستيعابْلابنْعبدْالبرْْ(37)

،3/266ْ،ْابنْحجرْفيْالإصابة231ْـ230خلدونْصْ،ْمقدمةْابن107تاريخْالدولْالإسلامية،ْص

 .336ـ335،ْبلاذريْص14،367قلقشندي،ْصبحْ

 .478و6/387قلقشندي،ْْْْ(38)

 .361مْصْْْ(39)
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ْالصنعةْ  ْتدخل ْفلم ْالحميد ْعبد ْفحسبأسلوبْ ْأما ْإنْ ْ،ه ْباسمْْبل ْكتبها ْالتي المراسلات

ْللإسهابنمْمروانْتعدْ  ْْ،وذجاً كتابهْإلىْأحدْالولاةْباسمْمروانْماْيزيدْقليلًاْعنْْوقدْاستغرق 

)سبعْوثلاثينْصفحةْ
40
نشوراًْسياًْإلىْسائرْالولاةْوهذهْالرسالةْبالذاتْكانْيمكنْأنْتصلحْمْ ْ(

ْ.همْسياسياًْوعسكرياًْامْ هْ ةْوضبطْإلىْسائرْماْتستقيمْبهْمْ يوجههمْفيْدقْ 

كتاباًْيعادلْْةًْنهْْكتبْلخليفةْمرإْ:فيْتطويلْالمكاتباتْالخليفيةْقيلْعنهْولإفراطْعبدْالحميد

 ْ
ْوزنهْحم  ْ ْل  )ْلْ جم 

41
ْْالبلاغةْ ْقْأكمامْ )أولْمنْفتْ ْ:ه،ْوقالْعنهْابنْعبدْربْ ( ْقْ رْ لْطْ هْ وس  رقابْْهاْوفك 

)وكانْعبدْالحميدْكاتباًْليزيدْبنْعبدْالملكْقبلْأنْيكتبْلمروانْالجهديْْ،الشعر
42
).ْ

ْوربماْ ْالكتاب ْمن ْالمعمول ْالخرساني ْالورق ْعلى ْالكتابة ْكانت ْفقد ْالنديم ْابن وحسب

)علىْيدْتقنيينْمنْالصينْأماْفيْعهدْبنيْأميةْأوْقبلهماستخدمْهذاْالورقْ
43
فقدْكتبْْ،وعلىْكلْ(

ْوعرفْالعربْرْ ْ،المصيونْعلىْورقْالبرديْقبلْزمنْموغلْفيْالقدم ْر.بكْ الغزالْفيْوقتْمْ ْق 

 ريب الدواوين:تع

ْكانتْلغةْالإدارةْقدْبقيتْعربيْ  ةْالفارسيْ ْةْداخلْجزيرةْالعربْمنذْالعهدْالنبويْفإنْ إذا

ْالفارسيْ ْبقيتْلغةْ  ْالامبراطورية ْبالعراقْوسائر ْالقديمةالتعامل ْكانتْالإْ،ة ْبالنسبةْكما غريقية

ْة.لإدارةْبهاْالقبطيْ أماْمصْفكانتْلغةْاْ،خصوصاًْالشامْ،ةْالقديمةللمناطقْالبيزنطيْ 

ْ القواعدْالشعبيةْالعربيةْأوْالمثقفينْالعربْطالبواْْعلىْأنْ ْوليسْفيْالمصادرْالمتداولةْماْيدل 

ْجماعي ْبشكل ْالإدارة ْالدولةْ،بتعريف ْمستويات ْأعلى ْإلى ْالمبادرات ْتنسب ْكلها ْ،فالروايات

ْفإنْ  ْالماليْ ْوهكذا ْظلْ الشؤون ْالخراج ْوقضايا ْة ْمسؤوليتها ْمْ الحقيقيْ ت ْوحساباتها ْبنظرْة رتبطة

                                 

 .273ـ10/195قلقشنديْْْْ(40)

 ْ.6/391صبحْْْ(41)

،ْوانظرْأسماءْرؤساءْدواوينْالرسائلْالآخرين،ْوكذاْغيرهمْمنْالكتاب4/219ْدْالفريدْقْ العْ ْ(42)

 .183وفهرسْابنْالنديمْص7/198،199ْْنفسْالصفحةْوالتيْقبلها،ْوفيْتاريخْالطبريْفيْ

 .37ابنْالنديمْصْْْ(43)
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وبدأتْالحاجةْإلىْتعريبْالدواوينْالمركزيةْبالعاصمةْعندماْبدأْالمسؤولْْفينْغيرْالعرب.الموظْ 

ْمْ  ْأداء ْفي ْيتباطأ ْيتوفْ همْ عنها ْكان ْالملكْالذي ْعبد ْأيام ْقوميْ ته ْروح ْعلى ْبأنْ ر ْويشعر ْعميقة ْة

ماتْالمجتمعْوْ قْ جديدةْفيْمْ ْكتسبْثقةًْنْالجهازْالحاكمْأنْيْ ةْتتطلبْمةْوالدينيْ الضرورةْالسياسيْ 

ْ،عليهْإدلالاًْْذْبعضْتعليماتهْفتهاونْ فْ ن ْوكانْسجونْبنْمنصورْالأخيرْأنْيْ ْ،العربيْوالإسلامي

ْاستشارْ  ْبنْسعدْفلما ْالرسائلْسليمان ْالملكْصاحبْديوان ْْالتزمْ ْ،عبد ْالشامْبتعريب  ْ.دواوين

ْْماءًْْابْلمْيجدْ الكتْ ْرومياْمنْأنْ ْفوصاد فزادتْهذهْْ،فيْالدواةْكماْيرويْالبلاذريْللمدادْفبال 

تْفيْأقلْمنْسنةْرغبةْالخليفةْفيْالتعجيلْبعمليةْالتعريبْالتيْتم ْْ،الصورةْمنْإهانةْالمسؤولية

ْوعلىْرأسهمْسجونْوحزْ ْ،للهجرة81ْخلالْ ْديوانْْ،ذلكْفيْنفوسْالموظفينْالروم وتحول

ْالجديدْسليمانْبنْسعدالخراجْإلىْ ْالأردنْلسنةْ،رئيسه وهوْيعادلْْ،الذيْكوفئْبخراجْمنطقة

ْمائةْوثمانينْألفْدينار.

طرينْوأهابتْهذهْالعمليةْالناجحةْبواليْالعراقْوواليْمصْإلىْتعريبْدواوينْكلْمنْالقْ 

سمهاْْحالياًْوأصلهْمنْسجستانْـْتتقاْ،وهكذاْتولىْصالحْبنْعبدْالرحمنْمولىْبنيْتميمْْ،باشرةمْ 

ْعمليةْتعريبْدواوينْالعراق ونشأْفيْوسطْعربيْبعدْأنْسبيْأبوهْخلالْْ،إيرانْوأفغانستانْـ

وقدْحاولْنجلْْ،وكانْيتقنْالفارسيةْوكانْرئيسهْزادانْبنْفروخْرئيسْديوانْالخراجْ،الفتوح

ةْالتعريبْوتمتْعمليْ،زادانْأنْيتحدىْصالحاًْفيْتعريبْبعضْالمصطلحاتْفأتىْصالحْبهاْفوراًْ

تهْحتىْفواصلْمهمْ ْ،برشوةْضخمةْ،وحاولْزادانْأنْيوقفْصالحاًْفيْالطريقْ،فيْالعراقْبنجاح

)قطعْاللهْْ:فعلْزادانْعنيفاًْوذاْدلالةْعميقةْحيثْخاطبْمساعدهْالقديمْبقولهْالنهايةْوكانْردْ 

ْ بْفيْالعصْالعباسْة(ْولمْيقعْتراجعْعنْعمليةْالتعريالفارسيْ ْأصلكْمنْالدنياْكماْقطعتْأصل 

ْباعتزازْومقدرةْإلىْخدمةْاللغةْْنْ إبلْْ،قاليدْالإدارةسْعلىْمْ رْ بعدْأنْهيمنْالفْ  الفرسْانضموا

ْواْفيْذلكْالكثيرْمنْالعرب.زحتىْبْ،العربيةْوالمعرفةْالإسلامية

نقلْالدواوينْبالعراقْمنْالفارسيةْعلىْالعربيةْتمْعلىْيدْقحذمْْوحسبْابنْعبدْربهْفإنْ 

فيْولايةْيوسفْْهـ124ْوفيْخراسانْتأخرْتعريبْالدواوينْْإلىْْ.دْالوليدْبنْهشامْالقحذميج

ْابْالديوان(.قْالنهشليْ)منْكتْ اابنْعمرْعلىْيدْإسح
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ويظهرْأنْْ،ةْفعربتْعلىْيدْواليهاْعبدْاللهْبنْعبدْالملكْبنْمروانأماْدواوينْمصْالقبطيْ 

فصفهْْ،الرئيسْالقبطيْعلىْالأموالْوالخراجْانتناشْوكانْ،هـ87و86هذاْالإجراءْتمْفيماْبينْ

ْضهْبابنْيربوعْالفزاريْمنْأهلْحمص.الواليْوعوْ 

ْللاستعلاءْْ،ةْجديدةتعريبْالدواوينْفتحْالمجالْلمؤهلاتْعربيْ ْولاْريبْأنْ  ووضعْحداً

ْسلوكْالموظفينْغيرْالعرب ْأنْ ْ،الذيْكانْيطبعْأحياناً جديدْلدىْهْساعدْعلىْتكوينْثقافيْكماْ

ْمنْْ،ابالكتْ  ْوغيرها ْوالحساب ْوالجغرافيا ْالاقتصاد ْفي ْأمور ْعلى ْيطلعوا ْأن ْعليهم فأصبح

ْوإصلاحْاللحنْاهتماماتْالدارسينْتوج ْْكماْأنْ ْ،المعارف ْالعربيةْوتدوينها ْاللغة هتْإلىْدراسة

العربيْبمعناهْْبدأْيتكونْهناكْنواةْللأدبْ:أيْ،ابْبمزيدْمنْالمصطلحاتْوالعباراتوإغناءْالكتْ 

)الواسعْ
44
).ْ

ْوصلىْاللهْعلىْسيدناْمحمدْوآلهْوصحبهْوسلم.ْ

                                 

ْصْ(44) ْالبلدان ْفتوح ْوالعْ 271،335،421البلاذري، ْقْ ، ْالفريد ْخلدون4/224ْد ْابن ْمقدمة ،

ْالمقريزيْخطط212ْص ْابنْتغري1/175ْ، ،210ْ ْفليبْحتىْتاريخْسوريا238، ْكتبه ْما ْوانظر ،ْ

 الموصلْالعراق.1976ْ،ْأكتوبر1396،ْودراسةْللدكتورْاليوزبكي،ْآدابْالرافدين،ْشوال83ْص


